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الفنانة التشكیلیة سعاد العطار و(شجرة الحیاة) العراقیة

[JUSTIFY]
منذ 15 سنة تقریباً وأنا أتابع معارض الفنانة التشكیلیة سعاد العطار التي تقام في العاصمة البریطانیة، وفي كل مرة تدھشني في
شغلھا الحثیث على موروث خاص حملتھ معھا من العراق یغوص في التاریخ العریق للمنطقة. انشغال سعاد العطار لا ینسى الفن
وھو یدور حول الفكرة ولا ینسى التقنیات الحدیثة وھو یستلھم فنون الماضي. متحف لیتون ھاوس في لندن أقام لھا أخیراً معرضاً

خاصاً بالتعاون مع مؤسسة نور.

لا یستغرب الداخل إلى المعرض عنوانھ العریض (شجرة الحیاة)، فاللوحة الكبیرة التي تصافحنا تحملنا إلى صورة متخیلة للجنة
قرأنا عنھا الكثیر وكذلك فعلت ولا بد، ھذه الفنانة الشرقیة التي تقیم في بریطانیا منذ أواسط السبعینات. تقودني إلى لوحاتھا لوحة
لوحة، وكل واحدة بمتوسط حجم 180 – 150 لتشرح لي كیف اشتغلت علیھا وكم قضت من الوقت في عملھا وتبدو فخورة بھا
كأنھا بناتھا الفاتنات. «الجذور كما ترین ھنا لیست جدیدة عليّ، بدأت قبل خروجي من بغداد، وتعمّق الرمز طوال الفترة الماضیة
وراح یعكس تشبثي بجذوري على رغم طول سنوات الغربة». اللوحة المسماة (شجرة 1) تكاد تكون كلھا جذور، كأن عروق

الجذور «تعربشت» لتصیر أغصاناً بعد ذلك. ألوانھا حارة من درجات البني والأحمر لكن لا أخضر بینھا ولا بشیر للتفاؤل وسط
الضبابیة، سوى ضوء تتضح بقعتھ خلف الشجرة إلى جھة الیسار. في اللوحة المعنونة بـ (شجرة 2) ینتشر الضوء أكثر في شكل

واضح خصوصاً بغلبة اللون الأزرق النھاري الذي یشي بتباشیر الصبح. أما اللوحة الثالثة التي تأخذ بعداً روحیاً أكبر حتى من خلال
اسمھا (میستیك تري)، فكأن الضباب انقشع قلیلاً ھنا وبانت بعض التفاصیل بعد أن تموضع الضوء بقوة على یمین الشجرة ویسارھا
وظھر قوس قزح وظھرت رموز أخرى غیر الشجرة ترمز إلى التفاؤل، مثل الحصان الواقف مدھوشاً بالسكینة، والطیور والزھور،

وجمیعھا لم تعط حجماً یشوش على الشجرة.

في ھذه المجموعة من اللوحات الثلاث یمكن تخیل وجوه وملامح بشریة بین الجذور والجذوع، تماماً كما تفعل الطبیعة في الأشجار
المعمرة. «الشجرة أبعد من أن تكون مجرد شجرة»، تقول سعاد العطار وتمسك بأصابعي تمررھا على قماش الكنفا كي تكون شاھدة
على كلام لاحق: «في البدایة أضع الألوان التي من بینھا الحنة وأصباغ أخرى، ثم أبدأ بحك الطبقة الخارجیة حتى یوحي السطح

بعمق أكثر. لا ضربة فرشاة ھنا. كأن الشجرة والكنفا شيء واحد».

بدأ مشروع اللوحات الثلاث للشجرة عام 2007 واستمر حتى 2009، كانت خلالھا تترك اللوحة وتعود إلیھا بین فترات عملھا على
لوحات أخرى شاركت فیھا في معارض أخرى. «أخذت مني وقتاً طویلاً لوحات شجرة الحیاة، فكل مللیمتر في الكنفا مشغول. كنت
أترك اللوحة وأعود إلیھا لاحقاً، حتى أطمئن أنھا انتھت تماماً». وكیف تعرفین أنھا انتھت؟ أسألھا فتجیب: «اللوحة تقول لي ماذا
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ترید. عندما أكف عن وضع خط ھنا وبقعة لون ھناك، تكون قد انتھت».

تبدأ سعاد العطار العمل على اللوحة كما یعمل الكتّاب على نصوصھم فوق بیاض الصفحة. تضع لھا تخطیطاً بسیطاً ثم تشرح من
خلال الكتابة ماذا ترید منھا تماماً. تمنحھا اسماً أولاً. ثم تحدد اللون وماذا سیعني لھا لو أنھا استخدمتھ ھنا. «البدایة ھي أصعب

مرحلة، وإن أخطأت فیھا فستأخذ اللوحة منحى لم أتخیلھ لھا وسأشعر بالإحباط، لكن إن سرت بصورة صحیحة فإن الخطوة تقودني
إلى الأخرى، واللوحة تقودني إلى لوحة أخرى كما حصل مع لوحات الشجرة الثلاث».

في المجموعة الأخرى داخل المعرض المعنونة باسم (نخلتي الذھبیة)، تطورت الشجرة عند الفنانة نحو مزید من التخصیص، أي
النخلة، وھي أیضاً رمز للحیاة في الحضارت القدیمة. «النخلة حاضرة في تاریخ العراق منذ السومریین مروراً بالبابلیین، ولكن

الآشوریین بالذات استعانوا برسم أو حفر للنخلة على جمیع منتجاتھم». النخلة في ھذه المجموعة عند الفنانة العطار ذھبیة بحیث تبدو
وكأنھا قطعة من ضوء یشع، خصوصاً أن الخلفیة سوداء فتزید من وھج اللون. كذلك فإن الفراغ أكبر في اللوحة حول النخلة قیاساً
إلى اللوحات السابقة الخاصة بالشجرة. أسفل النخلة وضعت في شكل ھندسي أفقي تفاصیل صغیرة: نخل كثیر بحجم صغیر وعشب
ورموز بغدادیة تعود إلى القرن القرن الرابع المیلادي استخدمھا الفنان یحیى الواسطي. أما الجذع، فبدا كأنھ محمول على قطعة من
زمان ومكان الأرض التي ألھمت الفنانة. ھل للون الذھبي ھدف تسویقي ھنا؟ تعود سعاد العطار إلى الحضارات القدیمة التي تلھمھا،
فتقول إن أھل تلك الحضارات استخدموا الذھب بشدة فظھر على ملابسھم، تیجانھم وحلیھم وفي بعض أكسسوارت المكان. «أنا جزء
من ھذه الحضارة ولست خارجھا». تقول وھي تنظر إلى ثلاثیة النخل التي احتلت جداراً خاصاً في معرضھا المقام في متحف لیتون
ھاوس. المجموعة التي بدأتھا عام 2010 تحیي سعاد العطار النخلة العجفاء التي احترقت خلال الحروب والقمع في تاریخ العراق

القریب.

في مكان آخر ھناك شجرة جدیدة تظھر في ھذا المعرض وھي شجرة البرتقال، ونحن ھنا ندخل في مزید من التحدید، بعد أن كانت
الشجرة في ثلاثیتھا الأولى رمزاً لكل الأشجار، كأنھا أم الأشجار، نرى شجرة برتقال لیست جدیدة على لوحات الفنانة المبكرة لكنھا

تتعامل معھا بطاقة جدیدة ھنا. لا ننسى أنھا أیضاً من أشجار العراق الموجودة في حدیقة كل بیت، إلا أنھا وعلى رغم ھیمنتھا
الواضحة على اللوحة تدعمھا نخلات بعیدة. وظھرت الطیور في شكل جلي ملونة حمراء ناریة تذكر بضوء النھار وبمزید من

التفاؤل، الطیور تشبھ ما طرزتھ الأمھات على ثیابنا في الطفولة. و (طیور الجنة) ھي اسم ھذه المجموعة كأن العودة بالذاكرة إلى
خصوبة خیال الطفولة ھو مكون من مكونات تلك الجنة المتخیلة. تقول سعاد العطار «في ھذه المرحلة ابتعدت عن شجرة الحیاة إلى
مراحل اللوحة ذات التفاصیل الواضحة بالفرشاة الناعمة. طلیت اللوحة بالألوان أولاً كي أغطي على اللون الأسود، ثم رحت ألوّن
كل جزء وتفصیل صغیر. إتمام رسم شجرة یأخذ مني أیاماً أحیاناً، كل ورقة رسمتھا فعلت ذلك بمحبة». وعندما أقول لھا إن اللوحة
تمنحني شعوراً بالسكینة وبأني أحلم بأن أكون داخلھا، تعلق بقولھا: «ھذه الجنة المتخیلة عشتھا أنا لحظة رسم اللوحة. الشعور الذي

أسكبھ فیھا عندما یصل إلى المتلقي فھذا یعني أن رسالتي وصلت لھ».

تتعدد الأشجار التي تشتغل علیھا الفنانة في ھذا المعرض وتستحق الاستفاضة لولا محدودیة المساحة، إلا أنني أرید أن أتوقف عند
اللوحة التي تكلمت عنھا في بدایة المقالة، تلك التي تستقبل الداخل إلى المعرض كأنھا مزھریة ضخمة، ھذه من مجموعة اسمھا

(روح الشجرة السحریة)، ربما اسمھا یناسبھا تماماً فھي لا تكاد تخلو من نوع ورد أو زھر، وفي منتصفھا یرتاح شكل إنساني یبدو
مثل حوریة الجنة. اللوحة خلفیتھا سوداء أیضاً والتلوین علیھا یأخذ وقتاً طویلاً «كان إنجازھا امتحاناً لصبري وقد اشتغلتھا بین
مراحل أخرى. كل تفاصیل الحضارات التي ورثتھا تركتھا فیھا». أنظر طویلاً وبمتعة بصریة غامرة إلى اللوحة التي رسمت
كمنمنمات تشبھ التطریز المشغول بتؤدة وشغف وتشبھ حیاكة سجادة تخلب الألباب، فأرى روحاً أنثویة فیھا، إنھا اللوحة التي لا

[JUSTIFY/].تشتغلھا إلا امرأة. فنانة امرأة اسمھا سعاد العطار.وفقا لما نشر بصحیفة الحیاة


